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  اللغة والهوية
  

  )∗(محمود السيد. د

نحاول في هذا البحث الموجز أن نقف على مدخل تعريفي للغة والهوية، وأن نبين 
ضوء على واقع اللغة العربية والهوية، ونشير إلى بعض ال االترابط بينهما، ثم نسلّط بعض

 إلى اأخيرتجارب الآخرين في حفاظهم على لغتهم على أا عنوان لهويتهم، لنصل ال
  .تقديم عدد من التوصيات الرامية إلى الحفاظ على لغتنا العربية رمز هويتنا القومية

   مدخل تعريفي-لاًأو
، وهي على وزن فُعلة »لغا أي تكلم ومضارعه يلغو«اللغة أخذت من الفعل 

: فأصل لغة لُغوة فحذفت واوها وجمعت على لُغات ولُغون، واللغو هو النطق، يقال
قد يكون » لغة«، وثمة من يرى أن لفظ  اهم التي يلغون ا أي ينطقونهذه لغت
  .)١(»كلمة«اليونانية ومعناها » لوغوس« من امأخوذً

، )٢(»أغراضهم هي أصوات يعبر ا كل قوم عن«وجاء في لسان العرب أن اللغة 
كله بما وفي دائرة المعارف الفرنسية الكبرى ورد أن اللغة هي استطالة للنشاط البدني 

 لتصل ا فشيئًافيه من قسمات وتأشيرات بالأعضاء، ولكن هذه الاستطالة تتطور شيئً
                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية )∗(
 - منشورات جامعة دمشق-في طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور محمود أحمد السيد )١(

  . ٩ ص٢٠٠٨
  .١١٦صه ١٣٠٠ - المكتبة الميرية ببولاق مصر- الطبعة الأولى-٢٠ ج-لسان العرب -ابن منظور المصري )٢(
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٦٤٠

  .)٣(»إلى تلك الصور اردة من الكلام
غة الأصوات أفضلية عند لُوجاء في دائرتي المعارف البريطانية والعلوم الاجتماعية أن ل
يرها، وهذه الصور الأخرى الأمم على بقية صور الاتصال الأخرى من كتابة وإيماءات وغ

٤(»اتتمم لغة الكلام من غير أن تعوض عنها كلي(.  
أما في المدرسة الروسية فإن لغة الأصوات كانت على الدوام لغة اتمع 

للتواصل بين الناس، وأن االبشري الوحيدة القادرة على أن تكون وسيلة مقبولة تمام 
شكل أو آخر أن تنوب مناب اللغة لغة الإشارات والأيدي ليست لغة تستطيع في 

يتوكأ عليها الإنسان االصوتية، ولكنها وسيلة رديفة ذات إمكانات محدودة جد 
  .)٥(»لإبراز هذا المقام أو ذاك من كلامه
أن ثمة إشارات أولية لدى الإنسان » بافلوف«ويرى عالم النفس الروسي 

 لتغدو إشارات من والحيوان، إلا أن الإشارات لدى الإنسان تطورت وتكاملت
ولية في صورة كلمات منطوقة الدرجة الثانية، وهي إشارات تلك الإشارات الأ

  .)٦(»مسموعة ومرئية
ونخلص من التعاريف السابقة إلى أن اللغة مفهوم منظومي شمولي متكامل 
يشتمل على الإيماءات والإشارات والأصوات والرموز المكتوبة وجميع صور التعبير 

الخ، وأن التعبير بأصوات مقطعية ما هو إلا أحد ..تمثيل ورسومت ومن موسيقا ونح
  .أشكال اللغة

الذي هو في اصطلاح الفلاسفة » الهو«أو » هو« مصدر صناعي نسبة إلى والهُوية لغةً
                                                           

)٣( Parole: Art) 1091-5881 (Encyelopedie la grande  
)٤( language, Article,  Encyclopedia-Sociol sciences  
دار ابن  - »دراسات لغوية في ضوء الماركسية«جم كتاب الدكتور ميشال عاصي متر )٥(

  .٧ ص١٩٧٩-١ ط- بيروت-خلدون
  .٣٥المرجع السابق ص )٦(
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 هي باطن الشخص الدال على حقيقته أو ا، والهوية أيض)٧(الغيب أو الحقيقة المطلقة أو االله
يزه عن غيره، وفي حياتنا المعاصرة نطلق اسم الهوية على البطاقة حقيقة الشيء من حيث تم

  .التي يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وهي البطاقة الشخصية
وللهوية تعريفات عديدة عند الفلاسفة والمتصوفة وعلماء النفس والرياضيين 

لوحدة والاندماج وثمة من حصرها بالحقيقة والماهية والذات وا. الخ..والمناطقة
  .والانتماء والتساوي والتشابه

والهوية تكون هوية فرد كما تكون هوية جماعة، فعلماء النفس يرون أن الهوية هي 
، وعلماء الاجتماع ا وشيخلاً وكها وشابلاًوحدة ذات الشخص في مراحله المختلفة طف

من مظاهر الهوية أو الوجودايرون في اللغة مظهر .  
، ان نسيجج يتكون من عدة خيوط كل خيط منها يمكن أن يكووالهوية نسي

هوية  ويتحول إلى هوية، كما أن كل خيط يمكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل
ويكون  واحدة، وقد يحظى خيط ما بدرجة أكبر من القوة، ويطغى على ما عداه،

إن :  ويقال لدى الجماعة نفسها، وفي عقول الجماعات الأخرى عنهم،اأفصح حضور
الخ مما يعني أن العنصر الطاغي ..هوية هذه الجماعة لغوية أو تاريخية أو دينية أو جغرافية

  .هو هذا أو ذاك، دون أن يلغي ذلك دور العنصر الآخر أو العناصر الأخرى
وقد تكون الهوية جزئية يسيرة خاصة بشيء أو إنسان بعينه، وقد تكون كلية 

 كانت اأو أمة، وكلما اتسعت الهوية لتشمل أفرادمركبة خاصة بجماعة أو شعب 
ا وتشابكًاأكثر تعقيدا وتركيب.  

أن الهوية ليست ثابتة، إا متحول ومتغير، وهي ليست كاملة «وثمة من يرى 
ادون تغيير باعتبارها معطى سرمديا ساكنائيوغير قابل للتغيير، ولكن ذلك لا ا و 
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 اوية مثل الدين واللغة، مع أن هذه تخضع أيضيعني إنكار وجود بعض ثوابت اله
  .)٨(»لنوع من التغيير من خلال فهمها وتفسيرها وتأويلها وقدرا على تقبل الجديد

 كان لابد ،، واللغة مكون أساسي في نسيج هذا الكللاًوإذا كانت الهوية ك
  .لنا من وقفة مستأنية على العلاقة بين الهوية واللغة

   بين اللغة والهوية الترابط-اثانيً
غني عن البيان أن اللغة والهوية خاصيتان إنسانيتان، لأن الإنسان وحده هو 
الذي يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر، وكل منهما مرتبط بالعقل، وقد 
وجدتا مع وجود الإنسان على هذه الأرض، وكل منهما مركب يشتمل على 

بعضها الآخر، وإذا كانت اللغة تشمل أجزاء متداخلة، ولا يمكن فصل بعضها عن 
 فإن ،طرائق التفكير والتاريخ والمشاعر وإرادة الناس وطموحام وشكل علاقام

الهوية هي هذه العناصر في كليتها وتركيبها، فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة، 
ذلك أن الإنسان في جوهره ليس إلا لغة وهوية، اللغة فكره ولسانه وفي الوقت 

 قال سقراط اوقديم. فسه انتماؤه، وهذه الأشياء هي حقيقته وهويته وإنيتهن
إذ لا يمكنه أن يتعرف شخصية مخاطبه إلا من كلامه، » تكلّم حتى أراك«: لمخاطبه

عندما يقولاوهذا ما أشار إليه المتنبي أيض :  
 أصادق نفس المرء من قبل جسمه     

  

 وأعرفهــا في فعلــه والــتكلّم 
  

المرء بأصغريه قلبه ولسانه« : قيلاوقديم«.  
 في اوالهوية لا تولد مع الإنسان ولا تتشكل مرة واحدة، كما أا ليست حراكً

داخله، بل هي ذات علاقة وثيقة بالمحيط، شأا في ذلك شأن اللغة والثقافة، إذ إن 
هوية الإنسان يرسمها ويحدد شكلها وألواا ما يرد إليه من خارجه، فهي جزء من 
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  .ة مجتمعه، أو تحمل على الأقل بعض ملامح هذا اتمعهوي
واتمع المقصود ليس اتمع الحاضر فقط، وإنما هو الوسط الاجتماعي الذي يراه 
المرء ويتفاعل معه، إضافة إلى اتمع التاريخي أو تاريخ الجماعة التي ينتمي إليها، والتاريخ 

 ا وأتراحاوالذكريات والمشاعر أفراح مركب فيه العلوم والمعارف والمواقف كلٌّ
اوالتجارب إيجابفذلك كله يسهم في تشكيل هوية الفرد كما يسهم بالقدر ا وسلب ،

  .)٩(نفسه في تشكيل هوية الجماعة كلها
التأثير في   هو وحده صاحب-  بما فيه ومن فيها وحاضرا ماضي-وليس الزمن

الجغرافيا(كان  المابناء ملامح الفرد والجماعة، فهناك أيض(في ا، فله دوره أيض 
وثمة عنصر آخر يفوق تلك العناصر مجتمعة هو عنصر الفكر أو . صياغة الهوية

الرؤية أو الفلسفة وما يرتبط بذلك من ثوابت ترى الجماعة نفسها من خلالها، كما 
ية ترى علاقاا والعالم من حولها، ويندرج تحت هذا العنصر الدين، وما الدين إلا رؤ
  .للذات والآخر والكون، كما تندرج اللغة حاملة منظومة القيم والرؤى والتصورات

 على النفاذ إلى حقائق ا وقادراوكلما كان الفكر الذي تعبر عنه اللغة عميقً
الأشياء وجوهرها، كان أكثر قدرة على بناء الإنسان وربطه بأولئك الذين 

هم وصياغته وصياغتهم في بوتقة يشتركون معه في ثوابته الفكرية وتوحيده مع
وثمة عناصر أخرى مثل الإرادة المشتركة والمصالح الاقتصادية وغيرها إذ . واحدة

  .يرى بعضهم أا عوامل مهمة في بناء الهوية
دون هوية ثقافية تميزه، ذلك لأن الثقافة هي اولا يمكننا أن نتخيل مجتمع 

 والأخلاق والقانون والعرف، واللغة المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفن
هي محور الثقافة وحاملتها والمعبرة عنها، وإن تعزيز الهوية الثقافية والمحافظة عليها 
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  .وتعميق جذورها لا يتنافى مع الانفتاح على الآخر والحوار معه والأخذ من إيجابياته
أن اللغة » صراع الحضارات«صاحب كتاب » صموئيل هنتنجتون«ويؤكد 

لدين هما العنصران المركزيان لأي ثقافة أو حضارة، وإذا ما تحقق الانتصار فيهما وا
  .أصبح من السهل الهيمنة على الحضارة المعادية واستتباعها

ولما كانت اللغة محور الثقافة ووسيلة من وسائل التفكير الذي يحدد رؤية العالم 
والشخصية، والهوية  اتونواميسه كانت معرفتها أهم ركيزة لتحصين الهوية والذ

مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية، ويتضمن الإحساس بالانتماء 
  .القومي والديني والاثني

 وإذا كانت اللغة هي الأساس الصلب الذي تقوم عليه الأمة فإن الهوية في
  .الواقع هي خاصية اللغة ووظيفتها الأساسية

المثالية ثمة تركيز على أن » هيغل«على فلسفة وفي المدرسة الألمانية القائمة 
 فهي القوة الخفية التي تحرك ،ومعيارها الصحيح هو اللغة) الهوية(أساس القومية 

أن قلب الشعب إنما ينبض في » هردر«الأفراد وتوجه اتمع، وفي هذا الإطار يرى 
 الشعب لغته، وأن روح الشعب تكمن في لغة أسلافه، وهي الوعاء الذي استودعه

  .»كل ما أنجزه من نفائس الفكر وذخائر الأعراف والفلسفات والعقائد
 ا واحداإن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون كيان: »فيختة«ويقول 

  .)١٠(» ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن تكن غير مرئيةلاًمتكام
لى الإرادة وإذا كان الألمان يركزون على العرق واللغة فإن الفرنسيين يركزون ع

أو المشيئة التي تقوم على الجغرافيا والاقتصاد، ويركز الماركسيون على الاقتصاد 
  .والجغرافيا إلى جانب اللغة والتاريخ والتكوين النفسي الثقافي

إلا أن هذه المدارس كافة لم تكن لتغفل اللغة، إذ يرى بعضها أن اللغة مكون 
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ليها في توحيد الكلمة وبناء القومية، أساسي في بناء الأمة ووحدا، وقد لجأ إ
فالوحدة الألمانية والوحدة الإيطالية قامتا على أساس وحدة اللغة، وعلى أساسها 

  .الخ...قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية
   واقع الهوية واللغة العربية-اثالثً

لساحة ألغى بعض المنظرين دور بعض الخيوط في نسيج الهوية على نطاق ا
العربية، إذ إن دعاة القومية العربية يركزون على اللغة والتاريخ في بناء الأمة، في 

، وأن الإسلاميين )الأرض(حين أن القوميين السوريين يركزون على الجغرافيا 
  .يركزون على الدين

ويرى المفكر القومي ساطع الحصري أن اللغة هي روح الأمة وحياا، وأا محور 
عمودها الفقري، وهي من أهم مقوماا وشخصياا، وأا أس الأساس في القومية و

إن الأمم يتميز بعضها عن «: تكوين الأمة وبناء القومية إلى جانب التاريخ، إذ يقول
، وإن حياة الأمة تقوم قبل كل شيء على لغتها، وإن )١١(بعض في الدرجة الأولى بلغتها

شعورها، وتستطيع أن تستعيد وعيها وشعورها الأمة التي تنسى تاريخها فإا تفقد 
بالعودة إلى تاريخها القومي، ولكنها إذا فقدت لغتها فإا تفقد الحياة وتغدو في عداد 

 عن استعادا الوعي لاًالأموات، ولم يبق سبيل إلى عودا إلى الحياة فض
  .)١٢(»والشعور

فإننا نلاحظ أن العرب في وإذا ألقينا نظرة على واقع لغتنا العربية عبر التاريخ 
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  .١٦٤ ص-الحصري ثلاثون عامًا على الرحيل
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جاهليتهم كانوا يستعملون لهجات متباينة، وكان يطلق على كل من هذه اللهجات 
على اللهجات التي » لغات«وكلمة » لغة«لغة، إذ إن العرب استعملوا كلمة 

كانت منتشرة في الجزيرة العربية، وترتبط كل منها بقبيلة أو مجموعة قبائل تعيش في 
، »تميم«، وقد تنسب اللغة إلى القبيلة لا إلى المكان »جاز، اليمنالح«حيز جغرافي 

: لغة أهل الحجاز، ولغة أهل اليمن، أو لغة بني تميم، كما يقولون: فكانوا يقولون
وا بجمع اللغة وتقعيدها نوعندما جاء اللغويون الذين ع. لغة قريش، ولغة هذيل

ادوا التعبير عن اللغة من حيث هي الاستخدام عينه، فإذا أر» اللغة«استخدموا لفظ 
الغة القبائل العربية جميع١٣(»العربية«و» لغة« ا، استخدموا أيض(.  

وعندما نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين على قلب الرسول العربي الكريم 
 نزل بلغة قريش، وكانت القاسم المشترك للهجات العربية، وكانت أوسع 

ة العربية، وكان للعامل الديني والعامل الاجتماعي والعامل  في الجزيرااللغات انتشار
التجاري في قريش أثر في يئة المناخ الملائم لنشوء لغة عربية مشتركة بين القبائل، 

  .إضافة إلى العامل الثقافي
ولقد خضعت اللغة العربية للقرآن الكريم وتأثرت به، فاتسعت مادا، وتشعبت 

ير عن عقائد الدين الجديد ومقتضيات الحضارة ومصطلحات العلوم، أغراضها ومعانيها بالتعب
وذبت ألفاظها، ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكريم اللغة عذوبة في اللفظ، ورقة في 
التراكيب، ودقة في الأداء، وقوة في المنطق وثروة في المعاني، ووسع دائرة اللغة باستخدامه 

  .الخ...ة والصيام والركوع والسجود والمؤمن والكافرالألفاظ الدينية كالصلاة والزكا
واستطاعت اللغة العربية إبان انطلاقها وتوسعها أن تمثل نموذج اللغة التي يحرص 
المثقفون من غير أبنائها على أن يتحلوا بمعرفتها، بل استعارت حروفها كثير من 

 ومن بينها اللغة اللغات الأخرى وخاصة اللغات الإسلامية لكي تكتب كلماا ا،
                                                           

  .٥/٩/٢٠٠٩ - شبكة الألوكة- العلاقة بين اللغة والهوية-الدكتور فيصل الحفيان )١٣(



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٤٧

الفارسية في إيران وأفغانستان، واللغة الأوردية في الهند وباكستان، فهاتان اللغتان 
تكتبان بالحروف العربية، لكن لغات إسلامية أخرى كانت  – وما تزالان–كانتا 

عن تلك الحروف نتيجة للتخطيط المحكم لمحاربة العربية  تكتب بالحرف العربي وتخلت
وفي مقدمة هذه اللغات اللغة التركية التي غيرت حروفها إلى . شرينفي القرن الع

اللاتينية بعد سقوط الخلافة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى؟ وتبعتها في 
ذلك اللغات المنتشرة في سهول آسيا الإسلامية في منطقة تركستان، والتي تقاسم 

بق بعد الحرب العالمية، وحاولوا بتخطيط النفوذ عليها الصين والاتحاد السوفيتي السا
إزالة الحرف العربي، وتحريم الكتابة به، امحكم وثورة ثقافية على مدى ثلاثين عام 

كما حدث الشيء نفسه في اللغات الإفريقية التي كانت تكتب بالحروف العربية، 
، وعلى رأسها اللغة السواحلية في شرق إفريقيا، والتي ظلت تكتب بحروف عربية

  .)١٤( حينما صدر قرار بإزالة الحروف العربية ووضع اللاتينية مكاا١٩٦٤حتى سنة 
وإذا كان أبناء اللغات الإسلامية غير العربية يرومون معرفة العربية لأا لغة 

 كما يقول ابن تيمية ،الدين الإسلامي، لغة القرآن الكريم، فإن معرفتها من الدين
 ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة إن اللغة العربية من الدين،«

  .»فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
نه لم يتوجه إلى العرب فإ أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ومع

لقد قيل «: وحدهم وإنما إلى الناس كافة، وها هو ذا العقاد يقول في هذا الصدد
ا لغة القرآن، وهو قول صحيح لا ريب فيه، ولكن  إن اكثيراللغة العربية بقيت لأ

سانية قاطبة، وليس بالدين القرآن الكريم إنما أبقى اللغة لأن الإسلام دين الإن
 على شعب أو قبيل، وقد ماتت العبرية وهي لغة دينية أو لغة كتاب يدين المقصور

                                                           

 -أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة -الدكتور أحمد درويش )١٤(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة الألوكة 



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٨

قدت المرونة التي تجعلها لغة إنسانية، وتخرجها به قومه، ولم تمت العبرية إلا لأا ف
  .)١٥(»من حظيرة العصبية الضيقة التي وضعها ا أبناؤها منذ قرون

اأما العروبة فليست مفهوما عرقيبل هي هوية ثقافية موحدة ا أو عنصري ،
ا تمثل إطاراتؤدي اللغة العربية دور الحاضن والمعبر عنها والحافظ لتراثها، كما أ 

ا مشتركًاحضاريعلى القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية، ويعمق جذوره ا مرتكز 
فضلاً التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى دون الذوبان ا، 

عن مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة والرقي بأدائها إلى مستوى المنافسة 
  .ان وفقدان التميزوعدم الاستكانة والذوب

وإذا كانت الثقافة منظومة من الفكر والعقيدة والقيم والأدب والأعراف إلى 
 فإن القومية أسرة واحدة يسري دمها لغة على ،جانب المكتشفات والآثار المادية

األسنة أبنائها، والهوية هي الرمز المعبر عن الشخصية لغة وثقافة وقومية أي لسان 
  .ا ووجدانلاًوعق

 وتطبع الناطقين ا ،لقد كانت اللغة العربية عروة تجمع الماضي بالحاضر ثقافة
 الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الحبلهوية، إا 

في وحدة لغوية ورحم االله أمير الشعراء االذي يجمع الأمة على تباعد أبنائها مكان 
  :أحمد شوقي إذ يقول

ــير مخ ــان غ ــقبي ــف ونط  ويجمعنــا إذا اختلفــت بــلاد   تل
  :كما يقول امعي الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه االله

 عـدتأو بمهما تقاربت الأقطار  فنسبة الضاد عندي أشرف النسب    

إن لغتنا العربية هي التي تربطنا عبر الزمان بتاريخ أمتنا الماضي، وهي رابطتنا على 

                                                           

  .٩١العدد الأول ص – مجلة البحوث الإسلامية -اللغة العربية لسان وكيان -أحمد محمد جمال )١٥(



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٤٩

 ا تعلو امتداد المكان بالناطقينا فوق كل أرض بلا توقف عند حدود أو سدود، إ
. فوق الزمان والمكان لتترك في كل ناطق ا أنه واحد من جماعة وأنه مواطن من أمة

ا تملأ العربي إحساساإا ماضي ا ا وانتماء إلى كل من تكلم وكل من يتكلم 
ا مستقباحاضر ي إلا امتلاء الفرد بروح ، وما الشعور القوملاً، وكل من سيتكلم

  .أمته، والعربية روح من روح الأمة
ومادامت العربية روح الأمة واللغة الأم لأبنائها، فهل كان الأبناء بررة بأمهم؟ 

  وهل عملوا على رعايتها وصوا؟
يدلنا الواقع المعيش فيه أن الجهات المعادية لوحدة أمتنا العربية تعمل على إبعاد 

 ومحور هذه الثقافة اللغة، وتسعى لذي يميز الشخصية العربية وثقافتها،الطابع العربي ا
إلى النيل منها عندما تتهمها بالصعوبة والجمود والتخلف وعدم مواكبة روح 
العصر، وعندما تروج للعامية على أا لغة الحياة وليست الفصيحة لغة الحياة، 

جة قصور الفصيحة عن استيعاب وعندما تدعو إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية بح
ومن الواضح أن الأهداف البعيدة لهذه الدعوات هو تفتيت الأمة . النهضة العلمية

العربية وترسيخ التجزئة والانفصال بين أقطارها، وإبعاد ماضيها عن حاضرها كي 
  .)١٦( لها للمضي في دروب الإبداع والابتكارا إيجابيلاًلا يكون عام

 من أغراض الاحتلال الأمريكي للعراق خلق عراق غير عربي، وغني عن البيان أن
وكانت . وهذا ما عبر عنه بصراحة كنعان مكية أحد منظري الاحتلال الأمريكي للعراق

 أعادت الإدارة الأمريكية تعريف هوية العراق ١٩٩١ثمة يئة لهذه الغاية من قبلُ ففي العام 
 شمال البلاد وجنوبه، وقد عرفت العراق بصفته ثلاث  فيلأَمنِيتينخلال تعيينها المنطقتين ا

مناطق مقسمة على أساس اثني ومذهبي، منطقة شمالية كردية، ومنطقة وسطى سية، ن

                                                           

 دمشق - مؤتمر العروبة والمستقبل- أثر اللغة في المكون العربي -الدكتور محمود السيد )١٦(
  .٨٧ ص٢٠١٠
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  .)١٧(ومنطقة جنوبية شيعية، يجمع بين هذه الهويات نفي هوية العراق العربية
قة العربية عبر ومن الملاحظ أن أعداء الأمة يرومون إبعاد الصفة العربية عن المنط

 ومن »شراكة أوربية متوسطية« ومن »شرق أوسط جديد«مشروعام المشبوهة من خلق 
  .إبعاد اللغة العربية وميشها في التعليم والإدارة، واامها بالتخلف
 لأن هؤلاء يدركون ا نظر،أن تنطلق هذه الدعوات من أعداء الأمة أمر طبيعي

ن أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطة التي تجمع كل الإدراك ويؤمنون أعمق الإيما
أبناء الأمة العربية في جميع أصقاعهم، وأن هجران أبناء العربية للغتهم يؤدي إلى 

  .تفتيت عرى هذه الأمة وإبعادها عن ماضيها
أما أن . وأن نسمع هذه الصيحات من هؤلاء أمر لا يدعو إلى الدهشة والاستغراب

ة نفر من أبناء العربية في أهم قطاعين من قطاعات اتمع العربي يحمل لواء هذه الدعو
الإعلام والتعليم فهذا أمر ممزق ومؤرمن أبناء الأمة ينفذ بيديه ما اق ومؤلم، وكأن نفر 

  .)١٨(عجز الاستعمار عن تنفيذه
 للغة العربية عن لاًإن في إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث العلمي عز

 ا للعلم في الوطن العربي، وجعله مستوردا للناطقين ا عن العلم، ووأدلاًم، وعزالعل
لا نحصل منه إلا على ما يريد أصحابه أن يصل إلينا منه، ولم يبق في الدنيا غير 

  .)١٩(مون في جامعام بغير لغتهمالعرب يعلِّ
الخليج حتى بات لا وإن انتشار الجامعات الأجنبية في البلاد العربية من المغرب إلى 

يخلو قطر عربي من عدد من الجامعات الأجنبية من أمريكية وفرنسية وغيرها أمر 
تفاقمت حته في السنوات الأخيرةد.  

                                                           
 - مؤتمر العروبة والمستقبل- العروبة والإيديولوجيا القومية -الدكتور فواز طرابلسي )١٧(

  .٥٤ ص٢٠١٠دمشق 
   .٨٧ مرجع سابق ص- مؤتمر العروبة والمستقبل- لعربيأثر اللغة في المكون ا -الدكتور محمود السيد ) ١٨(
 ٨٥ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الد - العربية نسب وهوية -الدكتور مازن المبارك )١٩(

  .٣٥٨ ص ٢٠١٠ عام ٢ج



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٥١

وهذه الجامعات الأجنبية مصانع لتخريج أجيال تا واللغة ؤ ثر الثقافة التي تثقفت
ربية وستكون لها آثارها البعيدة التي تعلمت ا، إا بؤر غريبة لغزو عقول الأجيال الع

 لتمتعها بالاستقلال في مجال التدريس والمناهج ،على أمننا القومي والديني والوطني
  .واستقدام الأجانب تحت مظلة جنسية الجامعة

وخريجو هذه الجامعات في البلاد العربية هم الذين يضعون تحت أيدينا 
لطريق الذي تسير فيه الأمة إلى بنـزوعهم وميولهم البوصلة التي ترشدنا إلى ا

  .)٢٠(المستقبل الذي ستؤول إليه
وها هي ذي صيحة تنطلق من دول الخليج ينبه فيها صاحبها الكاتب محمد علي 

مصيبتنا في بلادنا لا تتوقف عند حدود الجامعات «: لاًالهرفي على خطورة الوضع قائ
لدول العربية تعلم الصغار بغير التي تدرس بالإنجليزية، بل تعدا إلى المدارس، فبعض ا

 مرتبط ، وكلٌّالغتهم فينشأ هؤلاء غريبين عن ثقافتهم لا يكادون يعرفون منها شيئً
بثقافة البلد الذي درس لغته، والابتعاد عن الثقافة ابتعاد عن الدين والهوية والانتماء 

  .)٢١(»الوطني الحقيقي، ولك أن تتخيل ماذا سيحصل لبلد أبناؤه أبعد شيء عنه
  :لاًويتابع قائ

وتكبر المأساة في دول تجعل اللغة الإنجليزية هي الأساس في مكاتباا وفي شركاا 
 مثل عقد استئجار ، مهما صغر حجم هذه العقود،وفي عقودها الداخلية بين أبنائها

  . كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه المسائللاًمنـزل مث
املين فيها لا يتكلمون بلغتهم، وجرب أن أما الفنادق فحدث ولا حرج، فكل الع

تتصل بفندق في أي مكان في بلادنا فستستمع إلى محدثك وهو يجيبك بغير لغته 
أي مصلحة في ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة في العالم تفعل مثل ما نفعل في كل ! ولغتك

  بلادنا العربية؟
                                                           

  . ٣٥٢المرجع السابق ص) ٢٠(
  .٢٠٠٩» لأبري« نيسان ٢٨ الثلاثاء ٤٢٦ العدد - صحيفة الوسط البحرينية-محمد علي الهرفي )٢١(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٥٢

ثم التفترى أن الإنجليزإلى اللوحات التي تملأ الشوارع  تهي المتصدرة، اية غالب 
ماثلة في وكأن كل فرد في اتمع لا يعرف إلا هذه اللغة، ثم التفت إلى اللوحات الم

  .)٢٢(ترى كلمة عربية على لوحام؟أي بلد في العالم فهل 
هل لمصلحة العرب استبعاد لغتهم من : ولا يسعنا إلا أن نسأل بعد هذا كله

ا؟ أليست اللغة العربية هي الرابطة التي تربط الحياة واعتماد اللغة الأجنبية مكا
الفرد العربي بدينه وثقافته وعاداته وتراثه العلمي كله؟ أليس في فقد اللغة فقدان 

  للهوية والانتماء؟
أليست اللغة العربية بما تتسم به من خصائص قادرة على مواكبة روح العصر، 

وحكمة من قبلُ؟ وما أجمل اعصر العلم والتقانة وهي التي ورثت كنوز الأرض علم 
إن اللغة العربية الولود الودود، الغنية «: قول الباحث أحمد محمد جمال في هذا الصدد
ون هم العلم الحديث، وإنما أبناؤها العاقّوالسخية، ليست عاجزة عن مسيرة ركب 

، العاجزون، وهم الذين يخربون بيوم بأيديهم، ويطفئون نور حضارم بأفواههم
  .)٢٣(»ويطمسون معالم شخصيتهم العربية الإسلامية الأصيلة بآرائهم المنحرفة

من أبناء أمتنا يعملون بوعي أو بلا وعي على اوفي الوقت الذي نرى فيه نفر 
 فاسحين في اال للغات الأجنبية أن تسود في ،عاد لغتهم عن الحياة بأيديهمإب

 فإننا نلاحظ ميش ،تعليمهم مكان لغتهم، وأن تمتد السيادة إلى سائر مرافق اتمع
العربية وانكفاءها لتحتل مرتبة متأخرة في بعض أصقاع الوطن العربي، ففي مدونة 

عزيز إلى أن ثمة إحصاء أجري في دبي أسفر عن أن يشير الدكتور وائل » لغتي هويتي«
الأولى الأردية، والثانية الإنجليزية، : اللغة العربية هي اللغة الرابعة من حيث الانتشار

وهي خليط من العربية والأردية والإنجليزية والروسية ابتكره » فيه معلوم«والثالثة لغة 

                                                           
  .السابق  المرجع)٢٢(
  .٩١ مرجع سابق ص-اللغة العربية لسان وكيان -الدكتور أحمد محمد جمال )٢٣(



  محمود السيد.  د-اللغة والهوية 
  

٦٥٣

  .لأجرة، والرابعة كانت اللغة العربيةالمقيمون في دبي للتواصل في المحلات وسيارات ا
اوفي معظم الدول العربية يندر أن تجد إعلانباللغة ا عن وظيفة محترمة مكتوب 

الشرط الأساسي لمؤهلات المتقدم للوظيفة أن يجيد الإنجليزية االعربية، بل وتجد دائم 
  . وكتابة، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافيةاتحدثًوترجمتها 

 يشير إلى أن من المفارقات أنه في الوقت الذي تتعرض فيه اللغة العربية وثمة من
وحروفها للإهانة في أغلب أقطار الوطن العربي فإن بعض الدول غير العربية ما تزال 

ويسمونه هناك ) إيران، باكستان، أفغانستان(تتمسك بالحرف العربي في لغتها 
 عن الهوية فإن ا كانت اللغة تعبيرالحرف الشريف لأن لغة القرآن كتبت به، وإذا

وهي تزخر » الإنترنت«ما هوية أصحاب المدونات على الشابكة : السؤال
  بالركاكة والعامية والرموز اللاتينية البعيدة عن العربية؟

إن احترام اللغة من احترام الذات، ومن تجليات الاعتزاز بالانتماء، ولغتنا في 
هزم، لكننا نحن البلادنا لم تزمنا فتخلينا عنها وازدريناها، وليس ذلك أعجب ذين ه

أن السلطات وأغلب مؤسسات اتمع تقف متفرجة ما في الأمر وإنما الأعجب 
  .)٢٤(»الانتحار اللغوي«ومحايدة تجاه ذلك 

وثمة من يرى في الوقت نفسه أن تدهور أوضاع اللغة العربية، والازدراء ا ما 
إن اعوجاج اللسان علامة :  قيلاالهزيمة الحضارية، وقديمهو في حقيقته إلا تعبير عن 

على اعوجاج الحال، الأمر الذي إن صح، فإنه يدلنا على أن المشكلة ليست في 
ألسنةتدهورت، وإنما هو استسلام للهزيمة والانكسار، وشعور  اعوجت ولغة 

  .)٢٥(باليأس من الحاضر والمستقبل على حد تعبير المفكر فهمي هويدي

                                                           

   .٢٠٠٩ أهوتك إيه؟ مايو - مدونة تعنى بشؤون اللغة العربية-لغتي هويتي -فهمي هويدي) ٢٤(
  .المرجع السابق )٢٥(
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 ونحن نرصد واقع اللغة والهوية من أن نشير إلى بعض الابد لنا أخيرو
  :المشروعات الجديدة الرامية إلى طمس الهوية العربية

المشروعات الرامية إلى استبعاد مصطلح العروبة والعربية والوطن العربي  -١
والأمة العربية كمشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع الشراكة الأوربية 

  .الخ..طيةالمتوس
المشروعات العاملة على استبعاد اللغة العربية من بين اللغات العالمية  -٢

المعتمدة في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، واستبعادها من امتحانات 
الشهادة الثانوية على أا لغة ثانية في فرنسا، واعتماد اللهجات العامية للأقاليم 

ب العربي، إقليم مصر والسودان، إقليم بلاد الشام والعراق، إقليم إقليم المغر«العربية 
 .»الخليج العربي

المشروعات الرامية إلى تشجيع اللهجات العامية في الوطن العربي وتقديم  -٣
االدعم للباحثين في تلك اللهجات سيرورة وتعقيد. 

 في المدارس المشروعات العاملة على تعليم مواد المعرفة باللغة الإنجليزية -٤
 واللغة الفرنسية في دول المغرب ،الخاصة والجامعات الخاصة في دول الخليج العربي

العربي، والعاملة على تعزيز اللهجات الدارجة في القنوات الفضائية العربية وعلى 
 .»الإنترنت«الشابكة 
لمشروعات الهادفة إلى التعتيم على الحضارة العربية الإسلامية، وتشويه ا -٥

قتل الأب على حد «لتاريخ العربي وتزويره، والداعية إلى قطع العلاقة مع التراث ا
 .»تعبير دعاا

الدعوات التي اجم اللغة العربية وتتهمها بالصعوبة والتخلف وعدم  -٦
مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة، والدعوة إلى اعتماد اللغات 

ن اللغات الكونيةون العربية مالكونية، ولا يعد. 
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المشروعات الداعية إلى تخليص المناهج التربوية في الوطن العربي من القيم  -٧
التي تحض على الجهاد والنضال والتحلي بالشجاعة والحض على الحرية والاستقلال 

 .ومقارعة الأعداء والمحتلين
 الدعوات التي اجم عمود الشعر العربي القديم وتخليص المناهج منه -٨

 .ووضع الشعر الحديث مكانه في الكتب المدرسية
   من تجارب الآخرين-ارابعً

أدرك فلاسفة الغرب ومفكروه الدور القومي للغة الأم في حياة الأمم، فها هو ذا 
إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، «: يقول» هيدجر«الفيلسوف الألماني 

وافذها، ومن خلال عيوا أنظر هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن ن
إن «: ، كما أن الفيلسوف الفرنسي باسكال يقول»إلى بقية أرجاء الكون الفسيح

  . لها ذا القول ومرددامعجب» ديغول«وطالما كان الرئيس » لغتي هي وطني
تحرص كل الحرص على سلامة لغتها، وتبادر اوها هي ذي فرنسا حالي 

ية إلى وضع المصطلحات بالفرنسية للكلمات الجديدة قبل أكاديميتها اللغوية الفرنس
أن تسري بصيغتها الأجنبية على الألسنة والأقلام، ولا يمكننا أن ننسى القرار الذي 

 والذي ينص على عدم السماح بعقد ١٩٩٤ الجمعية الوطنية الفرنسية عام اعتمدته
ية، كما وضع البرلمان قائمة المؤتمرات العلمية المتحدثة بالإنجليزية على الأرض الفرنس

  .)٢٦(بالكلمات السود التي يحظر استخدامها في لغة الإعلام والإعلان
 آذار ١٤ للحكومة الإسبانية في ارئيس» خوسية لويس ثاباتيرو«وبعد انتخاب 

 اجتمع أعضاء البرلمان وحاول ممثلو إقليم قطلونيا استخدام اللغة ٢٠٠٤» مارس«
» مانويل مارين«ن، غير أم فوجئوا بالرفض الشديد من المحلية تحت قبة البرلما

رئيس البرلمان الذي منعهم من استخدام اللغة المحلية لما تمثله من خطر من شأنه أن 
                                                           

خطة عمل وطنية لتمكين اللغة  -لجنة تمكين اللغة العربية برئاسة الدكتور محمود السيد )٢٦(
  .٨ ص٢٠٠٨ دمشق -١ ط-العربية والحفاظ عليها والاهتمام بإتقاا والارتقاء ا
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يهدد اللغة الإسبانية الرسمية، وقد احتج بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن 
  .)٢٧(استعمالهاميع أبناء الشعب اللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية التي ينبغي لج

إلى أن القضاء » صالةإنية وأ« بلقاسم في كتابه ويشير المفكر مولود قاسم نايف
برسوب طالبة ألمانية كانت قد رفعت دعوى على لجنة افي ألمانيا أصدر قرار 

 الامتحانات بحجة نجاحها في جميع المواد بالشهادة الثانوية ما عدا اللغة الألمانية، إلا
أن المحكمة أكدت قرار لجنة الامتحانات برسوب الطالبة، وصدر قرار المحكمة ينص 

  .)٢٨(»لا شهادة ثانوية مع ضعيف في اللغة الألمانية«على أنه 
 ينص على ضرورة إتقان لغة اقرار» لينين«وعندما قامت الثورة الروسية اتخذ 

  .الشعب من المسؤولين كافة
سلاح الشعور بالكرامة » هوشي مينة«فيتنامي وفي الفيتنام يرفع القائد ال

لا انتصار لنا على العدو إلا بالعودة إلى ثقافتنا «: لاً الأعداء قائفي وجهوالكبرياء 
حافظوا على «: لاًويخاطب أبناء مجتمعه قائ. )٢٩(»الفيتنامية«القومية ولغتنا الأم 

وا كلمة أجنبية في صفاء لغتكم كما تحافظون على صفاء عيونكم، تجنبوا أن تستعمل
٣٠(» بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتناميةمكان(.  

نذهب بعيد ما على إحياء اللغة العبرية، إذ اولفها هي ذي إسرائيل تقيم كيا 
كانت لأغلبية المهاجرين اليهود إلى أرض فلسطين لغة في ألمانيا والنمسا وروسيا 

                                                           
  . ٩ المرجع السابق ص)٢٧(
 منشورات وزارة التعليم الأهلي والشؤون -إنية وأصالة -مولود قاسم نايت بلقاسم )٢٨(

  .١٩٧٥ الجزائر - قسنطينة-الدينية
  . ٧٦المرجع السابق ص) ٢٩(
العبرنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا المعاصرة في الكيان  -عثمان السعدي )٣٠(

  .٥ قسم أصول التربية ص- كلية التربية- جامعة الكويت- الكويت-الإسرائيلي
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ذه اللغة آداا، ولكنهم تركوها وآداا وبولونيا وأوربا الشرقية عامة، وكانت له
٣١( منذ ألفي سنة ألا وهي العبريةاليحيوا لغة أخرى ماتت عملي(.  

وغني عن البيان أن اللغة العبرية هي لغة ميتة، ولم يكن لها وجود قبل قيام 
: الكيان الصهيوني، لكن الصهاينة أدركوا أم لا شيء دون لغتهم، وكانوا يقولون

تحدث اللغة العبرية فهي حسب اعتقادهم لغة مقدسة، فأحيوا هذه اللغة إن الرب ي
الميتة على قلة عددهم، وجعلوها لغة التعليم في جامعام، وأنفقوا الكثير لكي 
يترجموا كل العلوم التي يحتاجون فيها إلى لغتهم، ولم يتجهوا إلى لغة أخرى لتكون 

ن ويتهم القومية والدينية، ويتفوقون  عن لغتهم، وهذا الموقف جعلهم يرتبطولاًبدي
  .)٣٢(في علومهم بكل أنواعها، ويتقدمون على كثير من سواهم

فإحياء اللغة العبرية اويمكننا أن نأخذ الدروس والعبر من الأصدقاء والأعداء مع ،
الميتة منذ ألفي عام وإعادا إلى الحياة لتتبوأ المكانة الكبيرة لدى اليهود فيه عبرة لمن 
يعتبر، فلقد كانت اللغة العبرية توجد في بيوت العبادة وفي بعض عبارات التخاطب 

 حيث كانت كل ،وااملة عند اليهود الموزعين على أكثر من مئة دولة في العالم
جماعة منهم تتحدث لغة البلد الذي تعيش فيه وذلك في أواسط القرن التاسع عشر، 

وعندما بدأت فكرة إقامة وطن لليهود وضع أحد . وكانت العبرية تعد لغة دينية ميتة
، »لا حياة لأمة دون لغة«:  وهوا مهماشعار» أليعاذر بن يهودا«مفكريهم وهو 

وقرر أن يسعى ليجعل من العبرية لغة حية على مستوى الكتابة وتدوين المعرفة 
لم يكن  إن اوبدا هذا الهدف عند اليهود أنفسهم صعب. والتخاطب في الحياة اليومية

رغم سخرية أصدقائه منه، وقرر الهجرة إلى فلسطين ب، ولكنه تمسك بفكرته لاًمستحي
                                                           

 - دار طلاس بدمشق-تعليم اللغة بين الواقع والطموح -الدكتور محمود أحمد السيد )٣١(
  .٢٥٤ ص١٩٨٨الطبعة الأولى 

  .٢٠٠٩ أبريل ٢٨ -٢٤٢٦ العدد - الوسط البحرينية-اللغة والهوية الوطنية -د علي الهرفيمحم )٣٢(
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 مع زوجته وأسرته، وأنشأ أول بيت يهودي تفرض فيه اللغة العبرية لغة ١٨٨١سنة 
رغم سخرية بللتخاطب والحديث في كل شؤون الحياة، وساعده على ذلك أفراد أسرته 

 على إنجاحه أربعين سنة متصلة، حيث لاً برأيه، عاماكل الناس منه، ولكنه ظل متمسكً
 الحديث فيه يجريأسس رابطة للمتكلمين بالعبرية في فلسطين وصارت داره منتدى 

 للأطفال، وحرص على أن ا منها مخصصابالعبرية، وأصدر صحيفة بالعبرية، وجعل جزءً
لغة العبرية يسمي أبطال قصصهم بأسماء عبرية، وعكف على تأليف قاموس كبير ل

بالاستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية وابتكار مصطلحات جديدة في كل مجالات 
المعرفة، وقد استطاع أن ينجز منه في حياته تسعة أجزاء، وأكمله تلامذته إلى ستة عشر 

وأثمرت دعوته وانتشرت المدارس العبرية في فلسطين، وامتد التعليم والتأليف امجلد ،
ة إلى المناهج كافة، ثم امتد إلى الجامعات التي تدرس كل موادها بما في ذلك الطب بالعبري

والهندسة والعلوم بمختلف ألواا باللغة العبرية، وتعقد فيها المؤتمرات على أعلى مستوى 
م يدركون جيدذه اللغة، مع الاستفادة من تعليم اللغات الأخرى، لأالفرق بين تعلم ا 

 وبين التعليم - وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدم-بيةاللغات الأجن
باللغات الأجنبية وهو أمر يقضي على الشخصية واللغة القومية على المدى البعيد ولا 

  .يساعد كما يقول الخبراء على توطين المعرفة لدى الأمة
وامتدت تجربة اللغة العبرية إلى كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والفنية والسياسية، فأصبحت المؤتمرات تعقد ا، وتكتب لافتات المتاجر والأماكن 
العامة والمنتديات ا، والمسؤولون يلقون كلمام في أي دولة أجنبية ا، وذا 
الجهد الخارق استطاع هؤلاء أن يحيوا لغتهم من العدم، وأن يحيوا أمة ذه اللغة 

  .)٣٣(ويشكل ا كيان وهوية

                                                           

 - أهمية اللغة العربية في المحافظة على الهوية وتوطين المعرفة-الدكتور أحمد درويش )٣٣(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة الألوكة 
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ليعاذر بن يهودا نفسه هو الذي احتج على المندوب البريطاني على فلسطين لأنه وأ
أين اللغة العبرية؟«: لاً باللغتين الإنجليزية والعربية، وثار في وجهه قائاصك نقود«.  

باللغات الثلاث الإنجليزية اجمعت النقود من الأسواق وأعيد صكها مجدد 
  .والعربية والعبرية

ى أن فلسطين هي أرض إسرائيل، وقام بعبرنة الشاخصات وهو الذي ركز عل
 يقول ابن غوريون أول رئيس وزراء ١٩٤٨وبعد قيام إسرائيل عام . على الطرقات

 ذلك التلال والوديان ويشملنحن مضطرون لإزالة الأسماء العربية «: لإسرائيل
  .»والينابيع واختلاق أسماء عبرية لها لأسباب تتعلق بالهوية والدولة

   من أساليب الحفاظ على اللغة والهوية-اخامسً
لما كانت التحديات التي تواجهها لغتنا العربية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي تزداد على نطاق الساحة القومية كان لابد من اتخاذ إجراءات عملية 

تها  على الأمة ولغاللتمكين للغة العربية، ومن الإجراءات التي تستلزم الإنفاذ حفاظً
  :الدالة عليها والمعبرة عنها

دة الموح» الفصيحة«تعزيز الوعي اللغوي والانتماء إلى الأمة ولغتها الأم  -١
ة، إذ لا شيء يجمع بين العرب سوى لغة فصيحةوالموحلأن اللهجات العامية ،د 

الدارجة عامل تفريق بين أبناء الأمة في حين أن الفصيحة عامل توحيد، ولقد درس 
أكثر من عشر لهجات عربية في عمق، ويقول عن » كانتينو«ستشرق الفرنسي الم

 حال إن الاختلاف اللغوي شر، والوحدة اللغوية خير عظيم، وإني في: تجربته
 أن يشعر العرب المتباعدة أقطارهم ، وأرى من الحقالعرب خاصة لأفهم كل الفهم

هذه اللغة الموحدة لا يمكن بحاجتهم إلى لغة واحدة هي رمز وحدم الروحية، وأن 
 .»أن تكون سوى الفصيحة
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إن كتابة العلوم والآداب باللغة العامية «: »هكسلي«ويقول الكاتب الإنجليزي 
 الفصحى، لذلك ينبغي لنا أن الإنشاءيضعف المواهب العلمية أو يقضي على ملكة 

ل بالعلماء  ننـزنرقى بعقول العامة إلى فهم لغة العلم والآداب العالمية، لا أن
  .»والآدباء إلى مستوى العامة

ولا يقة فقط، وإنما يعنى عنى الوعي اللغوي بتبيان خطر اللهجات العامية المفر
 والفرنسي في دول ،بتبيان خطر الزحف اللغوي الإنجليزي في دول الخليج العربي

المناعة وأن مواجهة هذا الزحف لا تكون إلا بتقوية . المغرب العربي في ظل العولمة
  .اللغوية للغة الأم

الرسمية في   ينص على أن اللغةهو و،احترام الدستور في البلاد العربية كافة -٢
الدولة إنما هي العربية الفصيحة، وعلى السياسيين استعمال العربية في خطابام 

 .ولقاءام الصحفية وغيرها
الحفاظ على إصدار التشريعات والقوانين التي تحمي حدود اللغة كما  -٣

 .حدود الوطن
وضع سياسة لغوية قومية ووطنية وتخطيط لغوي في ضوئها، وعلى  -٤

رجالات السياسة في الدولة التدخل في هذا الموضوع بكل ثقة لأن لغتهم مهددة 
باللهجات الدوارج وباللغات الأجنبية وبضعف الإمكانات المتاحة لتعليمها وتعلمها 

 . والإدارة والاقتصادوبانحسار تداولها في الإعلام
  :وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على تحديد الموقف من

  .اللغات الأجنبية في المنظومة التربوية -أ
 .التعليم باللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة -ب
  .لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية -ج
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  العامية والشعر النبطي -د
  .عربية في فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية وضع اللغة ال-ه
  . اللهجات الآسيوية في السوق والعمل وفي داخل البيوت في دول الخليج العربي-و
  . المؤتمرات المنعقدة على الأرض العربية باللغة الأجنبية-ز
 اللغة  أنمع ، اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة الأجنبية في المحافل الدولية-ح
  . رسمية بين اللغات العالمية الست في الأمم المتحدة ومنظماا لغةً معتمدةٌالعربية
 إلا إذا خضعوا لدورات  بالعمل عدم السماح للعاملين على الأرض العربية-ط

 ، للحد من تأثيرام المباشرة السلبية في واقع اللغة داخل الأسر،تعليم اللغة العربية
  .سنيهم المبكرة الأطفال في فيو

تعامل معها على ترجمة أسماء كل الشركات والمصانع الأجنبية التي ن إلزام -ي
السلع والبضائع وما يتعلق ا من كتابات ودعايات وتوضيحات إلى اللغة العربية 

 على النحو المستعمل في بعض الأدوية ،قبل توريدها وإدخالها إلى الأسواق العربية
  .المستوردة من الخارج

 إزالة الأوهام من صعوبة اللغة العربية إن في نفوس أبنائنا وإن في أذهان -ك
  .الأجانب الراغبين في تعلمها

 يؤخر صناعة ا إزالة الأوهام المتعلقة بأن طبيعة اللغة العربية تشكل عائقً-ل
وللغات الأخرى . المحتوى العربي من حيث شكل الحروف والحركات وغيرها

ا تجاوزت ما يعوق وعززت محتواها على الشابكة إشكالات أكبر ولكنه
  .وطورت برمجيات خاصة ا» الإنترنت«

 تفنيد الدعوات الرامية إلى تعليم المواد العلمية باللغات الكونية ولا يعدون -م
العربية من اللغات الكونية، وإنما يقصدون ا الإنجليزية والفرنسية، متجاهلين أن 

 إسهام في مسيرة الحضارة الإنسانية، وهي من اللغات اللغة العربية أسهمت أيما
  .الكونية في مسيرة الحضارة البشرية
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وإذا كانت اللغة الإنجليزية تجتاح العالم وتحتل المرتبة الأولى بين اللغات التي 
تدراس لغة ثانية في مختلف بلاد العالم، ولكننا لا نعرف بلدفي غير الوطن ا واحد 

حتى فكر أو عمل على تدريس مواد العلوم والرياضيات بغير لغته العربي أقدم أو 
 من فرنسا إلى الصين واليابان والبرازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا وار ،القومية

  .الخ...وإسرائيل
 ولا صغر حجم بعض ،ولا صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية

 ولا ، ولا شح التراثيات في اللغة التركية،ل آسيا ولا فقر بعض دو،الدول الأوربية
حال ذلك كله دون أن تكون اللغة اموات اللغة العبرية على مدى عشرين قرن ،

  .القومية هي لغة التدريس في هذه المواقع
 .تفعيل الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، ومن الأجنبية إلى العربية -١
ي من تراث الأمة الذي يوظف في فهم الحاضر وتجاوز إحياء الماضي الح -٢

نحو المستقبل في ضوء نظرة علمية نقدية موضوعية تعزز الإيجابيات امشكلاته توجه 
 .وتنأى عن السلبيات

ربط المهاجرين العرب في المغتربات بأمتهم وتراثها وقضاياها، وتعليم  -٣
 .ياع وشخصيام من الذوبان على هويتهم من الضاأبنائهم اللغة العربية حفاظً

٤- ا وتسويفًاحسم موضوع التعريب وكفانا تلكؤ. 
تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة الذي  -٥

تقدمت به الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي المنعقد في دمشق عام 
رية العربية السورية على مبادرا  واعتمده المؤتمر، وقدم الشكر للجمهو٢٠٠٨

 .لإطلاق هذا المشروع
٦- ضعتالاستئناس بخطة العمل الوطنية السورية للتمكين للغة العربية والتي و 

   .٢٠٠٧ لعام ٤بناء على القرار الجمهوري رقم 


